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  منزلة الرضا في الإسلام: العنصر الأول
 وحقيقتـه غامـضة علـى الأكثـرين ، وهـو بـاب االله الأعظـم ؛ثمرة من ثمـار المحبـةوهو من أعلى مقامات المقربين ، للرضا منزلة كبيرة في الإسلام؛ ف

، ومستراح العارفين ، وجنة الدنيا ، فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه ، وأن لا يستبدل بغيره منـه ، أن ترضـى عـن االله ، لا بلـسانك 
بـأن لا يكـره مـا يجـري بـه قـضاؤه ، ورضـا االله عـن العبـد أن يـراه : بـد عـن االله رضـا العصفة عظيمة بين العبد وربـه ؛ فوالرضا  .، ولكن بجنانك 

ًمــؤتمرا بــأمره منتهيــا عــن qيــه  ُ وكــان يــأمر أهلــه {:ٌوالرضــا خلــق كــريم تخلــق بــه الأنبيــاء والــصالحون؛ فهــذا إسماعيــل عليــه الــسلام قــال االله فيــه . ً َ ْ َ ُ ُ َْ َ ََ
َبالصلاة والزكاة وكان عند  ِْ َ َ ََ ِ َِّ َ َ َّ %ربـه مرضـياِ ِ ْ َ َوعجلـت إليـك رب لتـرضـى{:  كـان يعجـل إلى رضـا ربـه- عليـه الـسلام-؛ وهـذا موسـى)٥٥: مـريم (}َِِّ ْ َ َِ ِِّ َ ََِْ ُ ْ َ{ 

ـــتي أنـعمـــت علـــي وعلـــى والـــدي وأن أعمـــ{:؛ وهـــذا ســـليمان عليـــه الـــسلام قـــال)٨٤:طـــه( َ رب أوزعـــني أن أشـــكر نعمتـــك ال َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َّْ َ ِ َ ََ ََّ َ ْْ َْ ْ ِ َِّ ِ َ ُ ْ ِ ُل صـــالحا تـرضـــاه ِّ َ َْ ًِ َ َ
َوأدخلني برحمتك في عبـادك الـصالحين ِ ِ ِ ِِ َّ َ ِ َ ِ َ َْ َِ ِْ ِ%فـهـب لي مـن لـدنك وليـا {: ؛ وهـذا زكريـا عليـه الـسلام يـدعو ربـه أن يرزقـه ولـدا رضـيا)١٩: النمـل (}ََْ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ* 

%يــرثني ويــرث مــن آل يـعقــوب واجعلــه رب رضــيا ِ َ َ َ َِّ ُ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََِ ِ ُ ِ ُعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه والرضــا كــان ديــدن آل إبــراهيم عليــه الــسلام؛ ف ؛ )٦ ؛ ٥: مــريم (}ُِِ َّ َ ِ َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َ
َعنـهما قـال َ َ ُ َلمـا كـان بــين إبــراهيم وبــين أهلـه مـا كـان: " َْ ََ ََ َ َِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ َ ِْ َّ ٌ خـرج بإسماعيـل وأم إسماعيـل ومعهـم شـنة فيهـا مـاء؛َ َ ََ ُ َِ ٌَّ َُ ْ َ َ ََ َِ َِ َْ ِْ ِِّ ِ َ ُّ فجعلـت أم؛َ َُ ْ َ َ ْ إسماعيـل تـشرب مـن َ ِ ُِ َ ْ َ َ َْ ِ

ٍالشنة فـيدر لبـنـها على صبيـها حتى قدم مكـة فـوضـعها تحـت دوحـة َِ َ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ ِِ َِّ َِّ ََ ُّ َ ثم رجـع إبــراهيم إلى أهلـه فاتـبـعتـه أم إسماعيـل؛ََّّ ِ َِْ َِ ِ ُِّ َُ َُ َْ َ ََّ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ُ حـتى لمـا بـلغـوا كـداء نادتـه ؛َُّ ْ َ َ ً َ َ ُ ََ ََّ َ َّ
ِمن ورائ َِ َ ُ يا إبـراهيم:هِْ َِ ِْ َ إلى من تـتـركنا!َ ُُ َْ ْ َ َ َ قال!؟ِ َِّ إلى الله:َ َ ْ قالت.ِ َ َِّ رضيت بالله:َ ِ ُ ِ   .الشجرة الكبيرة: غيرة ؛ والدوحة القربة الص: الشنة . )البخاري."( َ

ِّأوصـيك بخـصال تقربـك مـن االله: " ًولقد أوصى الصالحون Jذا الخلق النبيل في كل زمان ومكان؛ فهذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه قائلا  ُ ٍ ،
 -وكتـب عمـر بـن الخطـاب إلى أبي موسـى ".وكرهـت ًأن تعبد االله لا تـشرك بـه شـيئا، وأن ترضـى بقـدر االله فيمـا أحببـت: سخطه وتباعدك من

اليقـين ألا : "-االله عنـهرضـي -قـال ابـن مـسعود و .َفـإن اسـتطعت أن ترضـى وإلا فاصـبر،  فإن الخـير كلـه في الرضـا:أما بعد: -رضي االله عنهما
ًولا تـلم أحدا علـى مـا لم يؤتـك االله؛ فـإن الـرزق لا يــسـوقه حـرص حـريــص، ًولا تحسد أحدا على رزق االله، ترضي الناس بسخط االله ْ ولا يـرده ، َُ
ــــل الـــروح والفـــرح في اليقـــين والرضـــى- تبـــارك وتعـــالى -كراهـــة كـــاره؛ فـــإن االله  ْ بقـــسطه وعلمـــه وحـكـمـتــــه جـعـ وجعـــل الهـــم والحـــزن في الـــشك ، َّ

ِما ابتليت ببلية إلا كان الله علي فيها أربـع نعـم:  أنه قال– رضي االله عنه –عن عمر بن الخطاب و ".والسخط ُ َّ ُ وإذ لم ، إذ لم تكـن في ديـني : ُ
  . وإذ رجوت الثواب عليها ،وإذ لم تكن أعظم منها  ،أحرم الرضا 

وملأهـا الغـل، وكرهـت الخـير الـذي يــأتي  تى تمكـن مـن القلـب واسـتبد بـه، أصـاب الــنفس الجـشعقـد تأكـد لـديهم أن الطمـع مــفالـسلف الـصالح 
  .يرإلى ما عند الغمتطلعة تقنع بقليل، بل تظل عينيها النفس في حقيقتها لا تشبع من كثير، ولا  الناس، فتحسدهم وتتمنى زواله، وهذه

  .قناعة؛ وبينت منزلتها في الإسلاموهكذا حثت النصوص والأحاديث والآثار على نعمة الرضا وال
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  أنواع الرضا: العنصر الثاني
  :ّقال العلماء أن الرضا نوعان .على أرض الواقعالاجتماعية تعالوا بنا لنعرف أنواع الرضا حتى نطبقها عمليا في حياتنا  :أحبتي في االله

  .امتثال المأمورات واجتناب المنهيات برضا وقناعة: ّالرضا بفعل ما أمر االله به وترك ما qي االله عنه؛ وبمعنى آخر: أحدهما
: ؛ قـــال تعـــالى- عـــز وجـــل – وســـيلة لنيــل رضـــا االله  واجتنـــاب المنهيـــاتعلــى أن فعـــل الطاعـــاتمـــن القـــرآن والـــسنة ولقــد تـــضافرت النـــصوص 

ِومــن النــاس مــن يــشري نـفــسه ابتغــاء مرضــات اللــه واللــه رؤف بالعبــاد{  ِ ِ ِ ِْ ِ ٌ ُ َ َ َُ َُّ َّ ِ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِ َّ ِالــذين يـنفقــون أمــوالهم ابتغــاء مرضــات { : ؛ وقــال)٢٠٧: البقــرة(} َ ْ َ َُ ِْ َُُْ َ َ ُ ِ ِْ َ َّ
ِاللـــه َلا خيــــر في كثـــير مـــن نجـــواهم إلا مـــن أمـــر بـــصدقة أو معـــروف أو إصـــلاح بــــين النـــاس ومـــن يـفعـــل ذلـــك ابتغـــاء {:؛ وقـــال)٢٦٥: البقـــرة(}َّ ِ ٍ ِ ِْ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ِ َّ َ َ ََ ْ ٍ ْ ِْ ِْ ٍْ ُ َ ََ َ ِ َّ ْ ُ َْ ٍ َ ِ

ًرضات الله فسوف نـؤتيه أجرا عظيمامَ ِ ِ ِ َِ ً َْ َ ُْ َ ْ َ َّ ِ   ).١١٤: النساء(}ْ
َوعن أبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ْإن اللـه يـرضـى لكـم ثلاثـا ويكـره لكـم ثلاثـا؛ فـيـرضـى لكـم: َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ً َ َ ً َ ََ ََ َ ََ َ ََُ ْ َ َ َّ َّ َأن تـعبـدوه و: ِ ُ ُ ُْ َ ْ ُِلا تـشركوا َ ْ ُ َ

ْبه شيئا؛ وأن تـعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا؛ ويكره لكم ُ َ َُ ْ َ َ َ ُ ََُّ َ َ ََ ً ِ ِ َِ ِ َِّ ِ ْ َْ َْ ْ َ ً َ ِقيل وقال؛ وكثـرة السؤال؛ وإضاعة المال: ِ َِ َ َْ ِ َ ََ ِ ُّ َ ََ ْ َ َ َ َ   )مسلم."(ِ
ـــت ذلـــك  ـــت عنـــه أولا بالطاعـــة والعبـــادة؛ إن فعل وفي أخبـــار موســـى عليـــه " فقـــد رضـــي االله عنـــك؛ ًفـــإذا أردت أن يرضـــى االله عنـــك فـــارض أن

 :فقـال؛ إلهـي قـد سمعـت مـا قـالوا :  فقال موسـى عليـه الـسلام!؟ً إن بني إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أمرا إذا نحن فعلناه يرضى به عنا:السلام
مـن أراد أن يعلـم مـا لـه عنــد االله " :" وسـلم؛ ولهـذا قـال صـلى االله عليـه )الإحيـاء للغـزالي !!"(يـا موسـى قـل لهـم يرضـون عـنى حـتى أرضـى عـنهم

 ؛ فــــإذا أرت أن تعــــرف عنــــد االله مقامــــك فــــانظر علــــى أي شــــئ  " الألبــــاني- الــــصحيحة " ." جــــل ذكــــره ، فلينظــــر مــــا الله عــــز وجــــل عنــــده 
  !!فلو أنت مقيم على الرضا فاالله راض عنك؛ ولو أنت مقيم على السخط فاالله ساخط عليك !! أقامك؟

َولا يـرضـى لعبـاده الكفـر{: فـإن االله لا يرضـى عـنهم؛ قـال تعـالى - والعياذ باالله– الكفر والفسوق والعصيان أما من كان على ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َْ ، ) ٧: الزمـر(} َ
َفــإن تـرضــوا عــنـهم فــإن اللــه لا يـرضــى عــن القــوم الفاســقين{: وقــال ِ ِ ْ ِْْ َْ َِ َ َْ ْ َْ َ َّ َّ ِ َِ َُ ْ َ ْتـــرى كثــيرا مــنـهم{ :  وقــال).٩٦: التوبــة(} ْ ُ ْ ِ ًِ َ َ َ يـتـولــون الــذين كفــروا لبــئس مــا َ ََ ْ َِ ُ َ َ َ ِ َّ ََّ ْ َ َ

َقــدمت لهــم أنـفــسهم أن ســخط اللــه علــيهم وفي العــذاب هــم خالــدون ُ ِ َ ْْ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ََ ُْ َِ ِ َ ُ َّ ِ َ ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َ َّ ُذلــك بــأنـهم اتـبـعــوا مــا أســخط اللــه وكرهــوا { : ؛ وقــال)٨٠: المائــدة (}َ َِ ََ َ َّْ َ َ ََ َُ َُّ َُّ ِ َ َِ
َرضوانه فأحبط أعم ْ َ ََ َ ْ َ َُ َ ْ ُ أفمـن اتـبـع رضـوان اللـه كمـن بـاء بـسخط مـن اللـه ومـأواه {: يذكر مقام الفريقين بقولـه؛ واالله سبحانه)٢٨:  محمد(}َُْالهم ِ َ َ َ َْ َ َ ْ َِ ِ ٍ َِّ ََّ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ َّ ِ ََ

ُجهنم وبئس المصير ِ َ َْ َ ِْ ُ َّ َ   !!لادة ما أحاط بالعنق؛ وهناك آيات كثيرة في الرضا والسخط لا يتسع المقام لذكرها ويكفي الق)١٦٢: آل عمران(}َ
ّوالنوع الثاني ّكالفقر والمرض والذل وغير ذلك من نوائـب الـدهر وصـروفه:  الرضا بالمصائب:ّ ؛ فلـن يبلـغ العبـد مقـام الرضـا حـتى يفـرح بالنقمـة ّ

َإذا أقــام نفــسه علــى أر: مــتى يبلــغ العبــد مقــام الرضــا؟ قــال: ُقيــل ليحــيى بــن معــاذ رحمــه االلهكمــا "فرحــه بالنعمــة؛  َ ِّبعــة أصــول فيمــا يعامــل بــه ربــه، ِ ُ
َإن أعطيتـني قبلــت، وإن منعتـني رضـيت، وإن تــركتني عبـدت، وإن دعـوتني أجبــت : فيقـول ِ ِ ِ  جعفـر بـن ســليمان وســئل " ].مـدارج الـسالكين [".َِْ

إذا اســتوى عنــده : ضيل يقــولوكــان الفــ!! إذا كــان ســروره بالمــصيبة مثــل ســروره بالنعمــة: ًمــتى يكــون العبــد راضــيا عــن االله تعــالى؟ قــال: الــضبعي
  )الإحياء" (.المنع والعطاء فقد رضي عن االله تعالى

  .وهناك صور مشرقة لسلفنا الصالح في الرضا بالبلاء والمصائب لنأخذ منها العظة والعبرة ونطبقها على أرض الواقع
يــا ابــن أخــي، إذا نــزل بــك شــيء فــلا :  قــالًشــكوت إلى عمــي صعــصعة بــن معاويــة وجعــا في بطــني، فنهــرني ثم:  قــالالأحنــف بــن قــيسفعــن " 

تشكه إلى أحد، فإنما الناس رجلان، صديق تسوءه، وعدو تسره، والذي بـك لا تـشكه إلى مخلـوق مثلـك لا يقـدر علـى دفـع مثلـه عـن نفـسه، 
  .ولكن إلى من ابتلاك به، وهو قادر على أن يفرج عنك

ربيــع .". ( مــن أربعــين ســنة، ومــا اطلعــت علــى ذلــك امــرأتي ولا أحــد مــن أهلــيًيــا ابــن أخــي إحــدى عيــني هــاتين مــا أبــصر Jــا ســهلا ولا جــبلا
  :قال أحدهم  . )الأبرار للزمخشري

ْإذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا    ُّعن االله قد فاز الرضي المراقب* * * ّ
  على الناس تخفى والبلايا مواهب* * * ّوكم نعمة مقرونة ببلية 
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سقى بطنه، فبقـي ملقـى علـى ظهـره ثلاثـين سـنة، لا يقـوم ولا يقعـد، قـد نقـب لـه في سـرير مـن جريـد كـان  عمران بن الحصين قد استوري أن"
لأني أراك علــى هــذه : لم تبكــي؟ قــال: فــدخل عليــه مطــرف وأخــوه العــلاء، فجعــل يبكــي لمــا يــراه مــن حالــه فقــال.عليــه موضــع لقــضاء حاجتــه

ًأحـدثك حــديثا لعــل االله أن ينفـع بــه، واكــتم علـي حــتى أمــوت، إن : ثم قــال. ، أحبــه إليلا تبـك فــإن أحبــه إلى االله تعـالى: قــال. الحالـة العظيمــة
الملائكة تزورني فـآنس Jـا، وتـسلم علـي فـأسمع تـسليمها، فـأعلم بـذلك أن هـذا الـبلاء لـيس بعقوبـة، إذ هـو سـبب هـذه النعمـة الجـسيمة، فمـن 

  )اليللغزحياء الإ "(ًيشاهد هذا في بلائه، كيف لا يكون راضيا به؟
 .؛ وكـان مجـاب الـدعوة جعـل النـاس يهرعـون إليـه ليـدعو لهـم فجعـل يـدعو لهـمف ؛وقد كف بصره قدم إلى مكة سعد بن أبي وقاصوروي أن " 

 فلـو دعـوت لنفـسك لـرد االله عليـك ؛عم أنت تـدعو للنـاس فيـشفون يا: فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت : قال عبداالله بن السائب 
  )مدارج السالكين( ". من بصريَّيا بني قضاء االله أحب إلى: تبسم ثم قال  ف!!بصرك

الحمــد الله الــذي : ويـروى أن عيــسى عليـه الــسلام مـر برجــل أعمــى أبـرص مقعــد مـضروب الجبــين بفـالج وقــد تنــاثر لحمـه مــن الجـذام وهــو يقـول"
يـا روح االله أنـا خـير ممـن لم يجعـل : ًبلاء أراه مـصروفا عنـك؟ فقـاليـا هـذا أي شـيء مـن الـ: ًعافاني مما ابتلي به كثيرا من خلقه، فقال لـه عيـسى

وقـد أذهـب ! ًصـدقت هـات يـدك، فناولـه يـده فـإذا هـو أحـسن النـاس وجهـا وأفـضلهم هيئـة: االله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته، فقـال لـه
 ومواقـف كثـيرة للرضـا بنوائـب الـدهر لا تـسعفها هـذه ؛ وهناك قـصص)"الإحياء (.االله عنه ما كان به، فصحب عيسى عليه السلام وتعبد معه

  !!وقارن بين ذلك وبين ما نحن فيه !! الوريقات في هذه الدقائق 
  الرضاالأسباب المعينة على اكتساب : العنصر الثالث
 طـرق للرضـا: أقـول! لرضـا؟الكلام عن الرضا جميل وممتع وفيه شوق إلى المسارعة إليه؛ فكيف أكتسب نعمـة ا:  قد يقول قائل:أحبتي في االله

  :تتمثل فيما يليووسائل وأسباب تعين على اكتسابه، و
ِكتـب الأرزاق قبـل أن يخلـق العبـاد، ولـن تمـوت نفـس حـتى تـستوفي رزقهـا وأجلهـاوأنـه  :الإيمان الجازم بأن االله تعالى هـو الـرزاق: ًأولا فهـل . َ

ُمن أحد يرزق العباد غيره سبحانه؟ وهـو القائـل َ َّ إن ا{:ِ ُللـه هـو الـرزاق ذو القـوة المتـين ِ ِ َ ْ َِّْ ُ ُ ُ ََّّ َ ُ َ َعـن جـابر بـن عبـد االله ، قـال و ].٥٨: الـذاريات [}َّ َ ِ ِ ْ َْ َِ ِِ َ ْ :
َقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ُ ََ ُ أيـها الناس ":َ َّ ََ َاتـقوا الله وأجملوا في الطلب ، فـإن نـفـسا لـن تمـوت، ُّ َُ ْ َ ً ْ َ َُّ َِ ِْ َ َُّ َِّ ِ ََ َ َ حـتى تـستـوفي رزقـهـا َّ َ ِْ َِ ْ َ ْ َ َّ َوإن أبطـأ عنـهـا ، َ َْ َ ََ ْ ْ َِ

َُ، فاتـقوا الله وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حل ، ودعوا ما حرم َ َ َ َُ َ َ ََّ ُ َ ُُ ِ َّ َِّ ِْ ََ َ ُ   )ابن ماجة والطبراني والحاكم وصححه"( .َّ
ِ تــذكر العبــد أن الــدنيا إلــى زوال وأن متاعهــا إلــى فنــاءً:ثانيــا ُ َاقــل أن كــل حــال إلى زوال، فــلا يفــرح غــني حــتى يطغــى ويبطــر، ولا ِلــيعلم العو :ّ ّ ّ

وكـم مـن رجـال نـشؤوا علـى فـرش مـن حريـر، وشـربوا بكـؤوس مـن ذهـب، !! ييأس فقـير حـتى يعـصي ويكفـر، فإنـه لا فقـر يـدوم، ولا غـنى يـدوم
ّوورثوا كنوزا من المال، فما ماتوا حتى اشتهوا فراشا خشنا يقي الجنب عض الأرض، َ ِ َ ً ْ ْ ورغيفا من خبز يحمـي الـبطن مـن قــرص الجـوعَ َ وآخـرون !! ً

فما مـاتوا حـتى ازدحمـت علـيهم الـنعم، وتكـاثرت لهـم الخـيرات، وصـاروا مـن ! قاسوا المحن والبلايا، وذاقوا الألم والحرمان، وطووا الليالي بلا طعام
  !!ولو دام الكرسي لأحد ما وصلك إليك!! فدوام الحال من المحال !!..سراة الناس

  :دونه في أمور الدنيا أن ينظر المرء إلى من هو ً:ثالثا
ََفقد علمنا ذلك النبي صلى االله عليه وسـلم، فعـن أبي هريــرة َْ ُ َِ ْ َ َعـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال؛ ُّ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َُ َ ِ ِ إذا نظـر أحـدكم إلى مـن فـضل عليـه "ْ َْ َ ََ َ ِّ ُ ْ َ َِ ِْ ُ ُ َ َ َ َ

َْفي المال والخ َ َِ ْ ُلـق فـليـنظـر إلى مـن هـو أسـفل منـهِ ْْ ِْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ُِ ْ ْ َْ َانظـروا إلى مـن هـو أسـفل مـنكم ، ولا تـنظـروا إلى مـن هـو ": ؛ وفي روايـة مـسلم)متفـق عليـه (."ِ َُ ُْ َ ْ ََ ُ َ ُِ ُِ ُْ َْ ََ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ
ِفـوقكم ، فإنه أجدر أن لا تـزدروا نعمة الله َِّ َ ََ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َُّ َِ َ َْ ُ َرء إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا، استصغر مـا عنـده مـن نعـم االله، إن الم: "قال المباركفوري ."ْ ِّ ُ

َفكان سببا لمقته، وإذا نظر للدون، شكر النعمة، وتواضع وحمد َِ ً."  
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ًوإن كنـت مريـضا ففـي النـاس مـن هـو ! فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقـر منـكفكلما نظرت إلى من هو أقل منك ازددت رضا وقناعة؛ 
َفلمـاذا ترفـع رأسـك لتنظـر إلى مـن هـو فوقـك، ولا تخفـضه لتبـصر ..  وإن كنـت ضـعيفا ففـي النـاس مـن هـو أشـد منـك ضـعفا؛نك مرضـاأشد م َِ ُ ُ ِ َ َ ُ َ

  !.من هو تحتك؟
 ابـــن فقـــد روي أن! وأذكـــر هـــذه القـــصة لرجـــل كـــان دائمـــا ينظـــر إلى مـــن هـــو أعلـــى منـــه في الـــدنيا وكثـــرة المـــال والخـــدم؛ وكيـــف كانـــت qايتـــه؟ 

 ؟ ثم مـرت جـواري فقـال لمـن؛غـلام الخليفـة  لعلى بن بلتق: قالوا؟ فقال لمن؛ فمرت خيل يسأل الناس الضال جلس على جسر بغدادياوندالر
 !! لعلـى بـن بلتـق خيـل وجـواري وأنـا أتـسول رغيفـا: الـضالي ثم مـر بـه غـلام أشـفق عليـه فأعطـاه رغيفـا فقـال ابـن الراونـد؛قالوا لعلـى بـن بلتـق

جتمعـت فيــه خـصال الحــسد والغـل وعــدم الرضـا بمــا قـسمه االله فخــتم االله قــد ا: نظرافـ ؛)صـيد الخــاطر لابـن الجــوزي." (ه جائعــاوظــل يومـ فرمـاه
 - كمـا ذكـرت كتـب التـاريخ -  ومات على ذلـك؛ ثم صار ملحدا؛ ثم صار رافضيا؛ انتقل إلى المعتزلة؛ فبعد أن كان من أهل السنة؛على قلبه

  !!رضاوهذه qاية السخط وعدم ال
  : الاعتقاد بأن االله سبحانه جعل التفاوت في الأرزاق بين الناس لحكمة يعلمهاً:رابعا

فلله سبحانه وتعالى حكمة في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد؛ حتى تحصل عمارة الأرض، ويتبادل الناس المنافع والمـصالح، ويخـدم بعـضهم 
َ أهــم يـقـسمون{: قــال االله تعـالى. ًبعـضا ُ ِ ْ َ ْ ُ َ رحمــة ربــك نحـن قــسمنا بـيــنـهم معيــشتـهم في الحيـاة الــدنـيا ورفـعنــا بـعـضهم فـــوق بـعـض درجــات ليتخــذ َ ِ ََِّ َ َ َ َ ََ َ َِ ٍ َ َ َ َ ََ ٍ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ْْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ْْ ُّ ِ ْ ِ َ َ َْ ْ َ ُ َ ِّ َ َ

َبـعضهم بـعضا سخريا ورحمة ربك خيـر مما يجمعون  ُ َُ َ َ َْ ََ َِّ ٌ ْْ َ َ ِّ ُ ْ %ِ ْ ُ ً ُْ َْ   .]٣٢: الزخرف [}َ
  ٌبعض لبعض وإن لم يشعروا خدم...........ومن حضر الناس للناس من بدو 

 أن الأرزاق بيـد االله مقـسومة، – يـا عبـد االله –فهـل تعلـم  فالذي يعترض على قـسمة االله معـترض علـى علمـه وحكمتـه، وهـذا جهـل وضـلال،
 ولـو ؤمنين مـن لا يـصلح  إيمانـه إلا بـالغنى،إن مـن عبـاد االله المـفـ. َومقاديرها عند االله معلومة محسومة، وأن الفقر قد يكون أفضل لك من الغـنى

وإن مـن عبـاد االله المـؤمنين مـن لا يـصلح إيمانـه إلا الفقـر، ولـو أغنـاه لفـسد حالـه، وإن مـن عبـاد االله مـن لا يـصلح إيمانـه إلا ، أفقره لفـسد حالـه
 في وهكـذا الله الصحة، ولو أسقمه لفسد  حالـه، وإن مـن عبـاد االله  المـؤمنين مـن لا يـصلح إيمانـه إلا الـسقم، ولـو أعطـاه الـصحة لفـسد حالـه،

  ..خلقه شؤون
كــان رجــل بالباديــة لــه كلــب : قــال مــسروق. " وهنــاك قــصة جميلــة تثبــت أن االله يعطيــك لحكمــة لا تعلمهــا؛ ويــسلب منــك لحكمــة لا تعلمهــا

فجـاء الثعلـب فأخـذ الـديك، : وحمار وديك، فالديك يوقظهم للصلاة، والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم، والكلـب يحرسـهم، قـال
عـسى أن يكـون : ًعسى أن يكون خيرا، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله، فحزنوا عليه فقال الرجـل: ًفحزنوا له وكان الرجل صالحا فقال

وإنمـا : قـال. ًعـسى أن يكـون خـيرا، ثم أصـبحوا ذات يـوم فنظـروا فـإذا قـد سـبي مـن حـولهم وبقـوا هـم: ًخيرا، ثم أصـيب الكلـب بعـد ذلـك فقـال
فـإذن . لما كان عندهم من أصوات الكلاب والحمير والديكة، فكانت الخيرة لهؤلاء في هلاك هـذه الحيوانـات كمـا قـدره االله تعـالىأخذوا أولئك 

ّربمـا كـان المنـع عـين العطـاء، وربمـا : يقـول أحـد العـارفين بـاالله؛ لـذلك )الإحيـاء "( .من عرف خفي لطف االله تعالى رضي بفعلـه علـى كـل حـال َ ُ
  !ْ المنع َكان العطاء عين

  : العلم بأن الفقر والغنى ابتلاء وامتحانً:خامسا
فــالفقير ممــتحن بفقــره وحاجتـــه، والغــني ممــتحن بغنـــاه وثروتــه، وكــل منهمـــا مــسؤول وموقــوف بـــين يــدي االله عــز وجـــل؛ وكمــا أن الفقــر ابـــتلاء، 

ِْونـبـلــوكم بالــشر والخــير{ : فكــذلك الغــنى ابــتلاء وامتحــان؛ قــال تعــالى َْ َ َِّ َّ ِ ْ ُ ُ َ فتـنــة وإليـنــا تـرجعــونَْ ُ َ ُْ ً َْ َََِْ ؛ فــاالله يعطيــك ليختــبرك ويــسلب )٣٥: الأنبيــاء.( }ِ
َمنك ليختبرك؛ فإذا نجحت في الاختبار كنت مؤمنا حقا؛ فعن صهيب قال َ ٍ ْ َ ُ َْ ً َقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: ً َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِعجبـا لأمـر المـؤمن:" َ ِ ِْ ُ ْ ِ َْ ً َ َّإن ! َ ِ

ُأمره ك َُ ُله خيـر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابـته سراء شكر فكان خيـرا لهَْ ُ َُ ًَ َْ َ ْ ْ ََ ََّ ََ َ ُ َ َْ ََ َ ْ ِ ِِ ِ ِْ ُ َِْ ٍَّ ََّ َ َ َ ُ وإن أصابـته ضراء صبـر فكان خيـرا له؛ٌ َُ ً َْ َ َ ََّ َ َ ََ َُ َ ْ َ ْ   )مسلم."(َِ
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  )٥( 

  :الاقتداء بأصحاب القناعة والرضا، والاطلاع على أحوالهم: ًسادسا
تطالع أحوال السلف الصالح وتدرس سـير#م ومـا هـم عليـه مـن رضـا وقناعـة؛ فـإن ذلـك يقـوى مـن عزيمتـك ورضـاك عـن االله؛ فينبغي عليك أن 
فــسبيل طالـب الكمــال الاطــلاع علـى الكتــب، الـتي قــد تخلفـت مــن المــصنفات، فليكثـر مــن المطالعـة؛ فإنــه يـرى مــن علــوم : "يقـول ابــن الجـوزي

فـاالله االله وعلــيكم بملاحظـة ســير الـسلف، ومطالعــة ...يحــرك عزيمتـه للجــد، ومـا يخلـو كتــاب مـن فائــدةالقـوم، وعلـو هممهــم مـا يــشحذ خـاطره، و
فاســتفدت بـــالنظر فيهـــا مــن ملاحظـــة ســير القـــوم، وقـــدر : " إلى أن قـــال." . تــصانيفهم وأخبـــارهم، فالاســتكثار مـــن مطالعــة كتـــبهم رؤيـــة لهــم

  )صيد الخاطر." (ممهفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر همما لا يعر: هممهم، وحفظهم وعبادا#م، وغرائب علومهم
فتـدعو االله في كـل وقـت وحـين بـأن يرزقـك القناعـة والرضـا؛ ولنـا القـدوة في نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم؛ : الدعاء أن يرزقك االله الرضا: ًسابعا

َعن ثـوبان، رضي االله عنه ، قـال ف َ ُ َْ ُ َ ِ َ َ َ ْْ َ ُقـال رسـ: َ َ َ ِول االله صـلى االله عليـه وسـلمَ ِمـن قـال حـين يمـسي :ُ ُِْ َ َ َ ْ ٍرضـيت بـاالله ربـا ، وبالإسـلام دينـا ، وبمحمـد : َ َّ َ ُِ َِ َ َ ًَ ِ َِ ْ ِ % ِ ِ ُ ِ
ُنبيــا ، كــان حقــا علــى االله أن يـرضــيه َ ُ َِ ْ ْ َ ِ ََ % َ َ َومــن آنــاء الليــل فــس{: ؛ ونحــن نفعــل ذلــك اســتجابة لقولــه تعــالى)أحمــد والترمــذي." (َِ% َ ِ َّْ ِ ََ ْ ِ ِبح وأطــراف النـهــار َ َ َّ ََ َ ْ َ ْ ِّ

َلعلك تـرضى َْ َ   )١٣٠: طه(}َََّ
ْعن عائشة قالتو َ َ َ َ ِ َ ِفـقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليـلة من الفراش: َْ َ َِْ ْ ِ ِ ًِ ََ َْ َْ َّ َّ َّ ََّ َُ ََ ُ َ َ ُ ْ َ فالتمسته فـوقـعت يدي على بطـن قدميـه وهـو في المـسجد وهمـا ؛َ َُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِْ َ َُ ِ َْ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ُنصوبـتان وهو يـقولمَ ُ َ ََ ُ َ ِ َ ُ َ اللهم أعوذ برضاك من سـخطك:"ْ ِ َِ َ ْ َ َ ِِ ُ ُ َ َّ ُ َ وبمعافاتـك مـن عقوبتـك؛َّ َِ ِ َِ ُْ ُ َ َ وأعـوذ بـك منـك لا أحـصي ثـنـاء عليـك أنـت كمـا أثـنـيـت ؛ََُِ َْ ْ َْ ََْ َ ُ ََ ََ ْ َ َ ََ ََ ًُ َ ِ ْ ِ ِ ُ

َعلــى نـفــسك ِ ْ َ للهــم رضــني بقــضائك، وبــارك لي في قــدرك حــتى لا أحــب تعجيــل ا ":ًقــول الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز داعيــا ربــهي؛ و)مــسلم( ."ََ
  ).شعب الإيمان للبيهقي" (شيء أخرته، ولا تأخير شيء عجلته

ــإن الطاعــة طريــق إلى رضــا االله عــن العبــد؛ والمعــصية طريــق إلى ســخط االله علــى :ملازمــة طريــق الطاعــة والبعــد عــن طريــق المعــصية: ًثامنــا  ف
: إيــاك أن تــترك العمــل، فــإن ذلــك الــذي يقربــك إلى رضــا مــولاك، فقلــت:  لي بعــض أصــحاب داود الطــائيقــال:"قــال معــروف الكرخــيالعبــد؛ 

  ).وفيات الأعيان." (وحرمة المسلمين، والنصيحة لهم، دوام الطاعة لمولاك : وما ذلك العمل قال
الصالحين؛ فالطريق لـيس مفروشـا بـالورود؛ ومـا أجمـل واعلم أن الطريق وعر يحتاج منك إلى مجاهدة وصبر؛ وقد تعب فيه من قبلنا من الأنبياء و

ْالطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح لأجله نوح ، ورمي في النار الخليل ، وأضـجع للـذبح إسماعيـل : " وصف ابن القيم لهذا الطريق حيث يقول ُ ُ ِ ٌ
ُ، وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ، ونشر بالمنشار زكريا ، وذبـح الـسيد وعـالج ... َّ الحـصور يحـيى ، وقاسـى الـضر أيـوب ُ

  )الفوائد ." ( الفقر وأنواع الأذى محمد صلى االله عليه وسلم 
  !! الرضا الرضا تفلحوا ؛ ولوسائل الرضا الزموا واعملوا حتى يرضى عنكم ربكم ونبيكم:أيها المسلمون
  الرضا في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الرابع

ٍ إننــا لــو نظرنــا إلى واقعنــا المعاصــر لوجــدنا أن كــل إنــسان مهمــا عــلا في ا%تمــع غــير راض عــن نفــسه وحالــه ومالــه؛ فــالفقير غــير راض :اد االلهعبــ ٍ ٍ
ٍبفقره؛ والغني يطلب المزيد؛ والموظف غير راض عن وظيفته؛ وغير الموظف غير راض عن حاله ٍ   وهكذا....ُّ

  : المعاصر حيث يقولوما أجمل وصف عباس العقاد لواقعنا
ِغير يطلب الكبرا ص ُ ُوشيخ ود لو صغرا.. ...............ٌ َ ٌ  

ِوذو عمل به ضجرا. ..................ٍوخال يشتهي عملاً  َ ٍ  
   وفي تعب من افتقرا....................ورب المال في تعب 
  وطالبهم قد انفطرا. .....................ٌوذو الأولاد مهموم 

ٌشكاة  ٌمالها حكم ُ َ    سوى الخصمين إن حضرا.................َ
  أم هم حيروا القدرا ؟ .. ...............فهل حاروا مع الأقدار
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إن المخلــوق لا يــستطيع أن يجلــب ! أتــشتكي الخــالق للمخلــوق؟! ٌالنــاس كلهــم شــكاة ؛ كــل يــشتكي حالــه ومالــه ورزقــه وعيالــه؛ ولمــن تــشتكي؟
أوحـى : عـن أبيـه قـال: عـن عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم الفهـري" روي !! فكيـف بغـيره؟!! هب الـضر والـشر عـن نفـسهأو يـذ!! الخير والنفع لنفسه

إذا أوتيت رزقا مني فلا تنظـر إلى قلتـه، ولكـن انظـر إلى مـن أهـداه إليـك، وإذا نزلـت بـك بليـة، فـلا تـشكني إلى : االله عز وجل إلى بعض أنبيائه
  ].الزهد والرقائق للخطيب البغدادي[."َّين صعود مساوئك وفضائحك إليخلقي، كما لا أشكوك إلى ملائكتي ح

ًأن عابدا عبد االله دهرا طويلا فأري في المنام، فلانـة الراعيـة رفيقتـك في الجنـة؛ فـسأل عنهـا إلى أن وجـدها فاستـضافها :  في الإسرائيلياتوجاء" ً ً
ًثلاثا لينظر إلى عملها، فكان يبيت قائما وتبيت نائمة مـا هـو واالله : أما لـك عمـل غـير مـا رأيـت؟ فقالـت: فقال.  وتظل مفطرةاًل صائم ويظ؛ً

؛ إن كنـت في شـدة لم أتمـن أن أكـون في رخـاء، وإن َّخـصيلة واحـدة هـي في: تـذكري، حـتى قالـت: فلـم يـزل يقـول. إلا ما رأيت لا أعرف غيره
أهــذه : ون في الظــل، فوضــع العابــد يــده علــى رأســه وقــالكنــت في مــرض لم أتمــن أن أكــون في صــحة، وإن كنــت في الــشمس لم أتمــن أن أكــ

مــا : لمــا نــزل بحذيفــة بــن اليمــان المــوت جــزع جزعــا شــديدا فقيــل لــه و" ؛ )الإحيــاء" (.خــصيلة؟ هــذه واالله خــصلة عظيمــة يعجــز عنهــا العبــاد
كتـــاب ( . ضـــا أم علـــى ســـخط ؟مـــا أبكـــي أســـفا علـــى الـــدنيا بـــل المـــوت أحـــب إلي ولكـــني لا أدري علـــى مـــا أقـــدم علـــى الر: يبكيـــك ؟ قـــال 

  )ابن أبي الدنيا  -المحتضرين 
 أتي  أيـنُ حينمـا سـئل مـن- رحمـه االله - يـصدق فيـه قـول الحـسن البـصري  مـن عـدم الرضـان ما تعانيه الأمة الإسلامية اليـوم إ:أيها المسلمون

  )روضة العقلاء("من قلة المعرفة باالله : قال ومن أتي قلة الرضا عن االله ؟ : من قلة الرضا عن االله ، قيل له : هذا الخلق ؟ قال 
 أهمـل الأوامـر الإلهيـة في كـل صـباح ومـساء؛ – إلا مـن رحـم االله –ٍفالكل ساخط على السلب والعطاء؛ والكل غـير راض بمـر القـضاء؛ والكـل 

ًوالكل يحمل نعما تساوي قصورا شاهقة وهو ساخط على النعماء ً!!  
: لا، فقــال: أيــسرك أنــك أعمــى ولــك عــشرة آلاف درهــم؟ فقــال:  فقــال لــه.ر وأظهــر شــدة اغتمامــهأربــاب البــصائإلى بعــض شــكا بعــضهم " 

أيـسرك : لا، فقـال: ًأيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولـك عـشرون ألفـا؟ فقـال: لا، فقال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال
  )الإحياء للغزالي( "!.ً أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاأما تستحي: لا، فقال: أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال

أمــا تعمــل أنــك تملــك الــدنيا !! أمــا تعلــم أن نعــم االله عليــك مغدقــة وأنــت لا تــشعر !! ٍ كــم تحمــل مــن نعــم وأنــت غــير راض:فــانظر يــا عبــداالله
َعن عبـيد الله بن محصن قالف !!وأنت لا تشكر  َ ٍ َِ َِْ ْ َِّْ ِ َ ُقال رسو: ُْ َ َ ِل اللـه صـلى االله عليـه وسـلمَ َّ ِمـن أصـبح مـنكم آمنـا في سـربه، معـافى في جـسده، : "ُ ِ َ َ ُ َ ْ َِ ًِ َْ ِ ِ ِ ِِْ ًْ ُ َ ْ َ

َعنده قوت يـومه، فكأنما حيزت له الدنـيا َْ ُّ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ َََِّ َ َ ُْ ُ َ   .أخرجه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني". ْ
ًهي القناعة فالزمها تعـش ملكا  ِ َِ ْ ِ َ ُْ ُلـو لم يك*** َ ِن منك إلا راحة البدنَ ُ ْ  
َوانظر لمن ملك الدنيـا بأجمعها  ِ َْ َ ِهل راح منها بغير القطن والكفن*** ََ َِ َُ ْ ِ َ  

ٍ وأنت آمن في نفسك ومالك وأهلك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك، بل قوت عام أو يزيد ولماذا التشكي؟فلماذا التسخط؟ ُ ُ ِ..  
َ والساعة الصافية، فكـم في الأرض مـن وحيـد وطريـد وشـريد وفقيـد، وكـم مـن رجـل قـد غلـب، ومـن ؛ة والعيشة الكافي؛فاحمد ربك على العافية ِ

مالــه ســلب، وملكــه قــد qــب، وكــم مــن مــسجون ومغبــون ومــدين ومفتــون ومجنــون، وكــم مــن ســقيم وعقــيم ويتــيم، ومــن يلازمــه الغــريم والمــرض 
ً واعلم بأن للهم مفتاحا وهو السرور، وللذنب رب ؛الأليم ِّ   .غفورّ

  وكوز ماء بارد تشربه من صافيـة*** رغيف خبـز يابـس تأكله في عافيـة 
  ًومصحف تدرسه مستندا لساريـة*** وغرفة ضيقـة نفسـك فيها راضـية 

ُوبعد قصر شاهق تصلى بنار حامية*** خير من السكنى بأبراج القصور العالية  ٍ  
كن راضيا صابرا محتـسبا قنوعـا، ولـتكن لـك في رسـول االله أسـوة ... ل، من الفقر والحاجةَفيا من تشكو من توالي الهموم والأحزان، من قلة الما

  ..لتدرك أنك في نعم كثيرة وخيرات وافرة.. حسنة وقدوة طيبة؛ انظر إلى طعامه، وانظر إلى فراشه ولباسه، وانظر إلى مسكنه
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  )٧( 

  ثمرات الرضا وفوائده في الدنيا والآخرة: العنصر الخامس
ًة وآثارا عظيمةن للرضا فوائد كثير إ:ونأيها المسلم ً   :؛ تعود على الفرد بالخير والسعادة في دنياه؛ وبالفوز والفلاح في أخراه؛ وتتمثل فيما يليً

َعــن أبي هريـــرة، قــال فــالغنى في الرضــا والقناعــة؛ والفقــر في الــسخط والطمــع؛ ف:تحقيــق الغنــى الكامــل: ًأولا َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ ِصــلى اللــه عليــه َ ََْ ُ َّ َّ َ
َوسلم َّ َ َّمن يأخذ عني هؤلاء الكلمات، فـيـعمل Jن، أو يـعلمهن من يـعمل Jن؟: "َ َّ َِّ ِِ ِ ُِ َُ ُ َ َْ َْ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َِّ َْ َ ِ َ ْ ِ ُ ََ ِّ ُ ُ ََقال أبو هريـرة"ْ َْ ُ َُ َ ُقـلت: َ َّأنـا يـا رسـول اللـه، فأخـذ النـبي صـلى : ُْ ََّ ُّ َِّ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ َ َ

َاللــه عليــه وســلم  َّ ََّ َ ِ ََْ َبيــدي، فـعقــد فيهمــا خمــسا، وقــالُ َ َْ ََ ًَ ِ ِ َِ َ َ ِاتــق المحــارم تكــن أعبــد النــاس، وارض بمــا قــسم اللــه لــك تكــن أغــنى النــاس:"َِ َِّ َ َّ ََ ْْ ْ ُ ْ َُ َُ ََ َْ ُ َّ َ َ َ َِ َ َ ََ َِ ْ ِ أحمــد ..." ( َّ
َعـن أبي هريــرة قـال؛ و)والترمذي والطبراني وحـسنه الألبـاني َ ََ َْ ُ َِ ْ َّقـال رسـول اللـه صـلى ا: َ ََّ ِ ُ َُ َ َللـه عليـه وسـلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ َ لـيس الغـنى عـن كثــرة العـرض ولكـن الغـنى :"ُ َِ ِ ِْ ْ َّْ ََ ََ ِ َ ََ ِ ْ ْ َ َ ْ

ِغــنى الــنـفس ْ َّ َ القناعــة : "ويقــول فــرانكلين ؛"أدب الــدنيا والــدين." الرضــى بالكفــاف يــؤدي إلى العفــاف: وقــال بعــض الحكمــاء؛ )متفــق عليــه "( ِ
    ".قراءتجعل الفقراء أغنياء، والطمع يجعل الأغنياء ف

ِعـن العبـاس بـن عبـد المطلـبف: تذوق حـلاوة الإيمـان: ًثانيا ِ َِّ ُ ْ ْْ َْ ِ ِ ََّ ُأنـه سمـع رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول؛ َْ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ ِ ََِْ ُ َُ َ َ ذاق طعـم الإيمـان مـن رضـي "ََّ ِ َ ْ َ ِ َ ِْ َ َْ َ َ
ًبالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا َُ َ َ َ ٍَ َّ َ ُِ ًِ ِ ِ ْ ْ ِ % َِّ   )مسلم( ".ِ

ٍعن سعد بن أبي وقـاصف: الرضا سبيل لمغفرة الذنوب: ًثالثا َّ َِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َعـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم أنـه قـال؛ َ َ ُ ََُّ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ََ ِ َ مـن قـال حـين يـسمع المـؤذن :ْ ِّ َ ُ َ ْْ ُ َ ْ ََ ِ َ َ
َأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ َ ََ َُ ُ ََ ََ ِ َ َ َُ َ ُْ َّ َِّ ِ ْ َ ُُن محمدا عبده ورسولهْ ُ َ َ ُ ُ ًَْ َّ َُ ً رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؛َّ ِ ِ َ ًْ ِ ِْ ِ َ َ َ َ َُ ٍ َّ َ ُ % َِّ ِ ُ ُ غفر له ذنـبه؛ِ ُُْ َ َُ  )مسلم."(َِ

ــة : ًرابعــا ــشارة بالجن ِيـبــشرهم ربـهــم ب{  :فقــد تــضافرت النــصوص القرآنيــة ببــشارة أصــحاب الرضــا بالجنــة؛ قــال تعــالى :الب ْ ُْ َُّ ُ ُ ِّ ٍرحمــة منــه ورضــوان َُ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ ٍ َْ َ
ٌوجنات لهم فيها نعيم مقيم  ٌ ِْ ُِ ََِ َ َُ ٍ َّ َهـذا يــوم يـنـفـع الـصادقين صـدقـهم لهـم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنـهـار خالـدين {  : تعـالىوقـال ) ٢١ :التوبة(} َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َُْ ْ ِ ِْ َْ َْ َ َ َِ ٌ َّ ْ ُْ ََ ُ ْ ِ َ ِ َّ َُ َ ْ ْ

ُفيها أبدا رضي الله عنـهم ورضو َ َ َْ ُ ََْ ُ َّ َ ِ ًََ ُا عنه ذلك الفـوز العظـيم ِ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َِ ُ ُيـا أيـتـهـا الـنـفس المطمئنـة  :ويقـول تعـالى  )١١٩: المائـدة(}َْ َّ َّ َِ َ ُْ ْ ُ ْ َ َُّ ِارجعـي إلى ربـك ) ٢٧(َ َِّ َ ِ ِ ِ ْ
ًراضية مرضية  ًَّ ِ ِْ َ َ ِفادخلي في عبادي ) ٢٨(َ َِ ِ ِ ُ ْ َِّوادخلي جنتي ) ٢٩(َ َ ِ ُ ْ ّإذا تـوفي العبـد  «- عنهمـا رضـي االله-قال عبد االله بـن عمـروو )الفجر(}) ٣٠(َ

ّاخرجي أيتها النفس المطمئنـة، اخرجـي إلى روح وريحـان ورب عنـك راض: فيقال. ّالمؤمن، أرسل االله إليه ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة ّ ّ ّ «
قـال لنـا رسـول :  قـال- عنـه رضـي االله-أكثـر أهـل الجنـة؛ فعـن عبـد االله بـن مـسعود– صلى االله عليه وسلم –فأمة محمد ؛ )مدارج السالكين (

ّاالله صلى االله عليه وسلم ّفكبرنـا، ثم قـال: قـال. » ّأما ترضون أن تكونوا ربـع أهـل الجنـة«: ّ : قـال. » ّأمـا ترضـون أن تكونـوا ثلـث أهـل الجنـة«: ّ
ّفكبرنــا، ثم قــال ّإني لأرجــو أن تكونــوا شــطر أهــل الجنــة وســأخبركم عــن ذلــك، مــا المــسلمون في الكفــار إلا«: ّ ّ ّ  كــشعرة بيــضاء في ثــور أســود، أو ّ

  )مسلم(» كشعرة سوداء في ثور أبيض
َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: فعن أبي سعيد قـال :الفوز برضا االله في الآخرة: ًخامسا َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َإن اللـه تـعـالى يـقـول لأهـل الجنـة يـا أهـل : " َ َ َ َِ َِّ ْ ِ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َّ َّ ِ

ْالجنة فيقولون لبـي ََّ َ ُك ربـنا وسعديك والخيـر كله في يديك فـيـقولِ ُ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َِ ُ ُّ ُ ُ َْ َ َ َْ َ َهل رضيتم؟ فـيـقولون: ََّ ُ ُ ََ ْ ُ ِ َ ْ ًوما لنا لا نـرضى يا رب وقد أعطيتـنا ما لم تـعـط أحـدا : َ َ َ َ ََ َِ ْ ُ ََْ َ ََ َْْ َْ َ َ َ َِّ َ ْ َ
َمن خلقـك؟ فـيـقـول ألا أعطـيكم أفـضل مـن ذلـك؟ فـيـقولـون ُ ُ َُ ْ َ َْ ََ ْ َِ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َْ ُ َ ُ ْ ُ يـا رب وأي شـيء أفـضل مـن ذلـك؟ فـيـقـول:َ ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ُ َ َْ ٍَ

ْ َ ُّ َ ُأحـل علـيكم رضـواني فـلا أسـخط : َِّ َ ََ ْ َ َُ ِ َِ ْ ْ ُ ْ َ ُّ ِ
ًعليكم بـعده أبدا  ََ ََ ُ ْ ْ ُ   .)متفق عليه".(ََْ
لــسانه بــين عيــشة راضـية؛ يتقلــب بــين الــصبر والــشكر؛ والقــوة واليقــين؛  فــصاحب الرضــا يعــيش في ســعادة و:تحقيــق الــسعادة: ًسادســا وأخيــرا

ٍّيكون حاله مضطربا، ووضعه محزنا، يتقلب بين حزن وهم، وبينالذكر والحمد ؛ أما الساخط  ُُ ً َُّ ٍ شقاء وتعب، ً   .وغم ونصبٍ
 هذه بعض ثمـرات وفوائـد الرضـا في الـدنيا والآخـرة؛ وهنـاك ثمـرات وفوائـد أخـرى لا يتـسع المقـام لـذكرها؛ وأسـأل االله أن يجعلنـا :أيها المسلمون

  !!كم من أهل الرضا وإيا
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